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»جمهورية ألمانيا الديمقراطية«
فلاديمير بوتين بطلاً على الشاشة

سامر إلياس

بــــعــــد بــــــــدء عـــــرضـــــه فــــــي روســـــيـــــا، 
ــقـــاد الـــــــروس ووســـائـــل  ــنـ ــــف الـ وصـ
الإعــام، مسلسل GDR )جمهورية 
ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة( المــكــون مــن 14 حلقة، 
بـــأنـــه الــعــمــل الــفــنــي »الأكـــبـــر والأجــــــدر لــهــذا 
العام«. ورغــم أن الوصف المسبق للمسلسل 
الــــذي يــــروي أحـــداثـــا مـــن نــشــاط وصـــراعـــات 
والأميركية  السوفييتية  المــخــابــرات  أجــهــزة 
ــا الـــشـــرقـــيـــة الــســابــقــة  ــيـ ــانـ ــة فــــي ألمـ ــيــ ــانــ والألمــ
ـــــه »عـــمـــل خــيــالــي 

ّ
عــــام 1989، يــشــيــر إلــــى أن

أحداثه  أن  إلا  أحـــداث حقيقية«،  على  مبنيّ 
تــشــطــح بــعــيــداً عــن الـــواقـــع والـــتـــاريـــخ. كذلك 
ــا يــبــدو  ــذا الــخــيــال فــنــيــا بـــقـــدر مـ لا يـــبـــدو هــ
ــيــــا وعــــقــــائــــديــــا، مـــوجـــهـــا نــحــو  أيــــديــــولــــوجــ
إظـــهـــار رجــــل المـــخـــابـــرات الــســوفــيــيــتــي على 
 وفياً للوطن، فــي ظل 

ّ
الــذي ظــل أنــه الوحيد 

منهم  الخونة  والسياسيين  الحكام  تعاقب 
المسلسل  والمخادعين.  والمخدوعين  والسذج 
التقنية  الــنــاحــيــة  مـــن  الــعــالــي  تقييمه  رغـــم 
والفنية، وإطراء النقاد على حبكته وأسلوب 
ــه يــتــعــمــد تـــشـــويـــه صــــورة  ــ ــره، إلا أنـ ــويـ تـــصـ
الـــغـــرب وإظـــهـــار كـــل مـــن لا يـــروقـــون الــنــخــبَ 
السياسية الروسية بمظهر الخونة والسذج 
في  الرئيسية  رسالته  وتكمن  والــفــاســديــن. 
دافع  الـــروس، هم من  المخابرات  أن »ضباط 

)IMDb( من المسلسل

ويدافع عن مصالح الوطن«، في تلميح إلى 
شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
»كــي جــي بــي« في  الــذي خــدم ضابطاً فــي الـــ
يتناولها  التي  الحقبة  فــي  الشرقية  ألمانيا 
المسلسل. وفي وصف العمل الدرامي، يقول 
القائمون عليه: »برلين أواخر الثمانينيات. 
والاحتجاجات،  المسيرات  في  غارقة  المدينة 
والناس يطالبون بتوحيد ألمانيا الفيدرالية 
وجــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة. عــنــدمــا 
يصبح مــن الــواضــح أن سقوط جــدار برلين 
أمر لا مفر منه، تدخل أجهزة المخابرات في 
ومتعددة  معقدة  لعبة  في  البلدان  مختلف 
الــخــطــوات، والــهــدف منها الاســتــحــواذ على 
أرشـــيـــف وزارة أمــــن الـــدولـــة فـــي جــمــهــوريــة 
الوثائق،  هذه  تحتوي  الديمقراطية.  ألمانيا 
القادرة على تغيير مجرى التاريخ وتدمير 
مــلــفــات عن  عــلــى  الأرواح،  مــن  مــئــات الآلاف 
العملاء والسياسيين العالميين والعديد من 
المخابرات  الأخـــرى. يصبح ضابط  ــرار  الأسـ
الــســوفــيــيــتــي ألـــكـــســـنـــدر نــيــتــشــايــف إحــــدى 

الشخصيات المركزية في العملية الدولية«.
ــفــــنــــي مـــــصـــــوّر بــشــكــل  ورغــــــــم أن الــــعــــمــــل الــ
المشاهد  تــجــذب  وحبكته  للغاية،  احــتــرافــي 
إلا  النهاية،  حتى  تتركه  ولا  بديناميكيتها 
يضمّ  والفكرية  التاريخية  الناحية  مــن  أنــه 
 مــن الــتــحــويــرات والــتــنــاقــضــات، 

ً
كــمّــا هــائــا

ــيـــات فـــيـــه إلــــــى أبـــطـــال  ــنـــقـــســـم الـــشـــخـــصـ وتـ

أنهم  مطلقين، وسياسيين سذج لا يدركون 
يُخدعون، وأعداء بلا شرف ولا رحمة. 

وفــــي مـــحـــاولـــة مــنــتــجــي المــســلــســل تكييفه 
مـــع المـــســـار الأيـــديـــولـــوجـــي المـــخـــتـــار، تظهر 
فــيــه الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات والأحــــــداث 
الــتــاريــخــيــة بــشــكــل مــضــحــك واســـتـــهـــزائـــي. 
المثالية  إضــفــاء  فــي  المؤلفين  رغبة   

ّ
إن كذلك 

على بعض الأبــطــال وشيطنة آخــريــن، أدت 
ببساطة إلى كسر الصورة الحقيقية للعالم 
كما كان، واستبدال التاريخ الفعلي بأحداث 
خيالية، رغــم أنــهــا جــذابــة ورومــانــســيــة، إلا 

أنه لا يمكن القول إنها مقتبسة من الواقع.
ــــورت قـــصـــة الــطــيــار  ــ ــال، حُـ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
ــي مـــاتـــيـــاس روســـــت الـــــذي حــلــق من  ــانــ الألمــ
ــل  ــرة صـــغـــيـــرة، ودخــ ــائــ بــــــاده عـــلـــى مــــن طــ
 بطائرته 

ّ
أجــواء الاتحاد السوفييتي، وحــط

في قلب موسكو عند جــدران الكرملين  في 
عام 1987 في ما وصفه بأنه »رسالة سلام«، 
 غربياً، كان 

ً
ــدّم عميلا

ُ
إلا أنه في المسلسل  ق

يحمل عــلــى مــن طــائــرتــه الــصــغــيــرة حقيبة 
فــيــهــا ســـاح بــيــولــوجــي.  وفـــي مــشــهــد آخــر 
أثار سخرية المشاهدين، لا يجد الأميركيون 
مـــة  ــيـــون مـــكـــانـــا أكـــثـــر مـــاء والألمــــــــان الـــشـــرقـ
غير  السرية  والعناصر  المعلومات  لتبادل 
مــوســكــو، الــبــعــيــدة آلاف الــكــيــلــومــتــرات عن 
مــكــان وجـــودهـــم. ويــســلــط المــســلــســل الــضــوء 
ــة الــبــطــل الــرئــيــســي  ــ عــلــى رهــيــنــة، هـــي زوجـ

السوفييتي  المــخــابــرات  ضــابــط  للمسلسل، 
ألــكــســنــدر نــيــتــشــايــف. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا فـــاتـــرة إلــــى حـــد مــــا، إلا 
أنــــه بــكــل بــطــولــة ونـــبـــالـــة، يــفــعــل المستحيل 
لإنـــقـــاذهـــا.  وفـــي الــعــمــل ، يــبــدو نيتشايف 
وســـيـــمـــا مـــفـــتـــول الــــعــــضــــات، وهــــــو مـــغـــرم 
بــالــحــســنــاء إنـــغـــريـــد مـــن »جـــمـــاعـــة الــجــيــش 
الأحمر« اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية. 
ـــاع المسلسل 

ّ
لــلــغــايــة أن صـــن الـــواضـــح  ومـــن 

ســـعـــوا لــتــصــويــر »فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن« ذلــك 
، أكثر بــرودة من جيمس بوند 

ً
العصر بطلا

نفسه. ولا تتوقف الإسقاطات على شخصية 
بوتين في دور البطولة، ففي بعض الأحيان 
م على كل  تصبح هذه الصورة جماعية تعمَّ
ضــبــاط »كـــي جــي بـــي«. وفـــي أحـــد المــشــاهــد، 
نيتشايف،  زمــيــل  كونستانتينوف،  يطلق 
ــار مــــن مـــســـدســـه فــــي الــــهــــواء فــــي بــاحــة  ــنــ الــ
مــحــاولًا  دريــســدن،  فــي  مؤسسة سوفييتية 
المشهد  وهــذا  المتظاهرين.  من  إيقاف حشد 
اقتباس مباشر تماماً من مذكرات فلاديمير 
بــوتــن، تــحــدث عــنــه بــوتــن نــفــســه فــي فيلم 
الــصــحــافــي أنــدريــه كــونــدراشــوف »بــوتــن«، 
الــــذي نــشــر فـــي مــــارس 2018. وحــيــنــهــا في 
عام 1989، خرج بوتين ضابط الكي جي بي 
حينذاك إلى حشد من المتظاهرين، ومنعهم 
مـــن اقـــتـــحـــام مــبــنــى ســوفــيــيــتــي فـــي مــديــنــة 

دريسدن الألمانية.

يتعمّد المسلسل تشويه 
صورة الغرب وإظهار 
كل من لا يروق للنخب 

السياسية الروسية 
بمظهر الخونة والسذج 

والفاسدين

■ ■ ■
يتضمّن من الناحية 

التاريخية والفكرية كمّاً 
 من التحويرات 

ً
هائلا

والتناقضات، وتنقسم 
الشخصيات فيه إلى 
أبطال مطلقين، وأعداء 
بلا شرف ولا رحمة

■ ■ ■
لا تتوقف الإسقاطات 
على شخصية بوتين 
في دور البطولة، ففي 
بعض الأحيان تصبح 
هذه الصورة جماعية 
 ضباط 

ّ
م على كل تعمَّ

»كي جي بي«

باختصار

يثير مسلسل GDR )جمهورية ألمانيا الديمقراطية(، الروسي، جدلاً كبيراً بعد عرضه، بسبب الإسقاطات الكثيرة والمغالطات 
الواضحة التي تضمّنها، في سرده لأحداث سياسية وتاريخية

هوامش

خطيب بدلة

بالمصادفة وحدها؛ رحل ثلاثة من المبدعين السوريين 
المتميزين، في يــوم واحــد: 15 أيــار / مــايــو... سعد الله 
يكبُر  كـــان  مــســرحــي  كــاتــب   ،)1997  -1941( ونـــوس 
إبــداع نصٍّ مسرحي متقن  باستمرار، لا بمهارته في 
ــدّدة، وإصــــــــراره على  ــجــ ــتــ وحـــســـب، بـــل وبـــأفـــكـــاره المــ
العربي   

ُ
الــفــيــلــســوف يعتبره  عــلــم مستقر،  مــن  الــهــرب 

 مستقراً. كان سعد الله محسوباً على 
ً
ري« جهلا

َّ
»النِف

التحذير  فــي  الأكــثــر شجاعة  ولكنه  المــاركــســي،  التيار 
مــن الــجــدانــوفــيــة، أي مــبــادئ جـــدانـــوف، وزيـــر الإعـــام 
ــــذي أرســــى دعــائــم الالــتــزام  الــســوفــيــيــتــي الــســتــالــيــنــي ال
بالحزب والسلطة والقائد، ومحاربة المجدّدين ونعتهم 
ولعل  إلــخ،  توفيقيون...  تلفيقيون،  تحريفيون،  بأنهم: 
في  الشعب شريكاً  يكون  أن  الله  أراده سعد  مــا  أبــرز 
المسرح، وفي سياسة البلد، وهو أول من تجرأ بالإشارة 
إلى هزيمة حزيران 1967، بدليل أن مسرحيته »حفلة 
سمر من أجل 5 حزيران« مُنِعَ عرضها أكثر من مرة.

كان من الطبيعي أن يحتفي سعد الله بالظهور المدوّي 
للمخرج المسرحي فواز الساجر )1948- 1988( على 
لا ثنائياً إبداعياً مسرحياً 

ّ
الساحة السورية، وأن يشك

عن  ي 
ّ
والتخل والتحديث،  والتجريب،  بالمغامرة،  اتسم 

 .
ً
لا

ّ
»الخطابة« بوصفها أسلوباً لغوياً ديماغوجياً مضل

ــيـــات مـــجـــنـــون« عـــن نـــص لــنــيــقــولاي  قـــدمـــا مــعــا »يـــومـ
التي  اليقظة«  إلــى  الغفلة  غــوغــول، و»رحــلــة حنظلة مــن 
اقتبسها سعد الله عن مسرحية للكاتب الألماني بيتر 
فايس، وقد تبنيا، في بداياتهما، مذهب برتولد بريخت 
الــقــائــم عــلــى إزالــــة جــمــيــع أنــــواع الــحــواجــز بــن المــســرح 
الــســاجــر في  الثانية، اعتمد  المــرحــلــة  والــجــمــهــور، وفــي 
الــروســي،  ستانسلافسكي  منهج  الممثلين  مــع  تعامله 
 الداخلية 

َ
الــذي يرى من واجــب الممثل أنْ يــدرس الحياة

لو  كــمــا  ويــقــدّمــهــا  دورهـــــا،  الــتــي سيلعب  للشخصية 
أنها حية. وبحسب ما تــروي الممثلة أمل حويجة التي 
عملت معه في مسرحية »سكان الكهف« المأخوذة عن 
نص لوليام سارويان، أواخر سنة 1987، أن فوّاز كان 
يطالب الممثل بفهم الشخصية التي سيمثلها، ظروفِها، 
وخيالاتها، وذاكرتها الانفعالية، وأن تظهر انعكاساتها 
يُجري  وكـــان  ونفسياً.  جسدياً  الــعــرض،  خــال  عليه 
المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد  دروس  فــي  للطلاب، 
ماشياً  نفسك  تخيّل   :

ً
مــثــا فيقول،  طويلة،  اخــتــبــارات 

في برية، والشمس ساطعة، والعصافير تزقزق، وفجأة 
ضللتَ طريقك، ووجدتَ نفسك في صحراء، والسماء 

غامت، وضعفت الرؤية، وشعرت بالبرد، وهبت نسائم 
هـــواء، ونــزل رذاذ خفيف، ثــم اشــتــدت الــريــاح، انطلقت 
زوبــعــة، الــريــاح أخــذت تصفر، وتقتلع الأشــجــار، وبعد 

قليل، بدأت الأمور تهدأ، والرؤية تتحسن.. 
ــزه ســعــد الـــلـــه ونـــــوس وفــــــواز الـــســـاجـــر، في  ــجـ ــا أنـ مـ
من  كبيرة  أعـــداد  جــذب  مــن  نا 

ّ
تمك أنهما  المحصلة، 

الـــنـــاس إلــــى مـــســـرح جـــديـــد، لا هـــو بـــالـــتـــجـــاري، ولا 
المــســرح شــبّــاك  لــهــذا  التنفيسي، وصـــار  بــالــخــطــابــي 
تذاكر خاص به... والأمر نفسه حصل مع ظهور فيلم 

رسائل شفهية، سنة 1991، للمخرج عبد اللطيف عبد 
العامة  المؤسّسة  إنــتــاج  مــن   ،)2024-1954( الحميد 
السنة،  فــي  واحــــداً  فيلماً  تنتج  كــانــت  الــتــي  للسينما 
تعرضه بضعة أيام في صالة الكندي، ثم ترفعه، ولا 
هذا  اكتسح  بينما  الدولية،  المهرجانات  في  إلا  يظهر 
الدنيا«، كما يقولون، وأصبح  الفيلم الموقف، و»كسّر 
الفرجة  متعة  تقطع  أن  يمكن  زوار،  الكندي  لسينما 
نفسه  الفيلم  يــحــضــرون  أشــخــاص  تعليقات  لديهم 

للمرة الخامسة أو السادسة!
مجموعة من المفاجآت، استطاع عبد اللطيف تحقيقها 
في الفيلم، أولها تقديم الحوار بلهجة أهل جبال الساحل 
)العلويين(، وقد بدأ هذه التجربة قبله أسامة محمد في 
فيلم »نجوم النهار«، وثانيها تلك الكوميديا التي تصدر 
ــاد، بمعنى أنها  عــن أنــــاس كــل شـــيء فــي حــيــاتــهــم جــ
كوميديا شعبية عفوية، وثالثها إسناد الدور الرئيسي 
في الفيلم لفنانٍ لم يكن معروفاً وقتئذ، فايز قزق الذي 

اشتهر فيما بعد بأداء الأدوار المركبة، الصعبة.
الــعــادة في  الــثــاثــة، كما هــي  لــم يسلم أيٌّ مــن المبدعين 
سورية، من نقد، وتشكيك، واتهامات، أرى، وأنا أخوكم، 
ب الخوض فيها، والتركيز على الشيء 

ّ
من الأفضل تجن

المهم في المسألة: الإبداع.

الراحلون في 15 أيار

وأخيراً

لم يسلم سعد الله ونوس 
وفواز الساجر وعبد اللطيف 

عبد الحميد، كما العادة في 
سورية، من نقد، وتشكيك، 

واتهامات

الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة
Sunday 26 May 2024
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